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 تقديم
 
 

، يعتبر شرطا آبر قدر من المعلومات والمعارف لأوسع شريحة من أفراد المجتمعأإتاحة إن 
المجتمع وليس الدولة أو النخبة وشرائح آافة أفراد يشGارك فيهGا   التGنمية قضGية وطGنية      لجعGل    أساسGياً 
 .  للتقييم وللمساءلةعلى المشارآة والشفافية وخاضعاً  قائماًوآذلك لجعلها نشاطاً. فقط

 
ت عGGلى  فGي سGGياق حGرص المعهGد العGGربي للGتخطيط بGالكوي     " جسJJر التJنمية "  وتGأتي سلسGلة  

توفيGر مGادة مبسGطة قGدر المسGتطاع للقضGايا المتعلقة بسياسات التنمية ونظرياتها وأدوات تحليلها بما            
 المعهد  حيث يرىيسGاعد عGلى توسGيع دائرة المشارآين في الحوار الواجب إثارته حول تلك القضايا       

يئات المجتمع ن المشGارآة فGي وضGع خطGط التGنمية وتGنفيذها وتقييمهGا مGن قGبل القطGاع الخGاص وه                 أ
 ةإلى خصوصGGي فGGي بGGلورة نمGGوذج ومGGنهج عGGربي للتGGنمية يسGGتند   مهمGGاالمدنGGي المختGGلفة، تGGلعب دوراً

 من التوجهات العGربية، مGع الاسGتفادة دائماً   الاقتصGادية والاجGتماعية والGثقافية والمؤسسGية     الأوضGاع   
 . الآخرين الدولية وتجارب

 
 متنا العربية،،، لأرزدهاالله الموفق لما فيه التقدم والإاو
 
 
 

 عيسى محمد الغزالي . د
 مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت 
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 القدرة التنافسية وقياسها
 
 

 :إعـــــداد
 محمد عدنان وديع. د

 : ةمقدم
 

وأصبح للتنافسية مجالس أو . أصGبحت عبارة تنافس وتنافسية ذات وقع متزايد الأهمية في عالم اليوم       
عGGنها لكGGبار المسGGؤولين   ولهGGا سياسGGات واسGGتراتيجيات ومؤشGGرات، وتقGGدم تقاريGGر   إداراتهيGGئات أو 

 مGثلا تعتGبر هبوط   الأميGرآية  بعGض الGدول آالولايGات المGتحدة     إنحGتى  . وليGس لGرجال الأعمGال فقGط       
ولم تعد التنافسية حاجة مقتصرة . التنافسGية الاقتصGادية أحGد العناصGر الGتي تهGدد الأمن القومي للبلاد         

 بل باتت حاجة ملحة للدول التي   عGلى الشGرآات لكGي تGبقى وتGنمو أو الأفGراد ليحظGوا بفرص العمل،                
 . ترغب في استدامة وزيادة مستويات معيشة أفرادها ومشارآتهم في التقدم العالمي

 
اسGتند هGذا الاهGتمام بمGناخ التGنافس إلى الGتغيرات الحاصGلة على النشاط البشري من مختلف جوانبه،                

العGGالم فGGي العقGGود الأخيGGرة فقGGد عGGرف . فGGي التGGنظير الاقتصGGادي وفGGي التGGنظيم الاجGGتماعي والسياسGGي 
. تطGGورات واسGGعة فGGي الفكGGر الاقتصGGادي المرتGGبط بموضGGوع الGGبحث حGGول محGGددات القGGدرة التنافسGGية 

 إلى إضافة. فهGناك الGتطورات فGي نظGريات النمووالتجارة وظهور نظريتي النمو والتجارة الجديدتين            
 الجGGودة الكامGGلة  إدارةرية  والGGتوزيع والGGتخزين، وبGGروز نظGG   الإنGGتاجالGGتغيرات عGGلى نظGGريات إدارة   

TQMوالتنافس في ذلك عوضاً عن المنافسة بالسعر . 
 

أيضGا إلى التطورات على المستوى العلمي والتكنولوجي وتقاصر المسافة بين العلم            الاهGتمام   واسGتند   
ولم تعد الصناعة مرتبطة، بالضرورة، وفي آل فروعها، بكثافة         . والGتقانة أو بيGن الاخGتراع وتطبيقه       

 .لمال بقدر ارتباطها بالمحتوى المعرفي ومهارات العاملين والإدارةرأس ا
 

التطورات السياسية والتوجهات الجديدة بعد انتهاء الحرب الباردة وبروز عالم القطب إلى آمGا اسGتند    
الواحد وتعزز دور المؤسسات الدولية، مما يقود إلى التفكير بأنماط جديدة من النظم، مع ما يتبع ذلك 

عGلى مختGلف الأنشGطة البشGرية وعGلى رأسGها الإنGتاج والتGبادل والحاآمية والمشارآة            كاسGات   انعمGن   
 . ونظم القيم

 
يدعGGم الGGتاريخ الاقتصGGادي والGGنظرية الاقتصGGادية الافGGتراض القGGاعدي بGGأن العولمGGة سGGتمكن الاقتصGGاد  

 آتابه الأم  سنة في  220فقد أوضح آدم سميث ذلك منذ       . العالمي آكل من تحقيق نمو اقتصادي أعلى      
 والنمو يعتمدان على التخصص، والتخصص بدوره يعتمد        الإنتاجيةثGروة الأمGم، وبيGن أن مسGتويات          

وأن السGوق الدوليGة الموسGعة للسGلع تسGمح بGزيادة التخصص وبمردودات       . عGلى مGدى اتسGاع السGوق       
 ).  WEF 1998( وفي معدلات النمو الإنتاجيةأعلى للابتكارات وبزيادة آونية في مستويات 
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ليحظGGوا بفGGرص العمGGل  مGGلحة للأفGGراد بGGاتت التنافسGGية حاجGGة  

اسGGتدامة لتضGGمن لGGلدول وحGGتى لشGGرآات لكGGي تGGبقى وتGGنمو ول
 .  شعوبهامستويات معيشةوتحسن 

 
خلف حدود ) بمعGنى إنتاجيGتها غالباً  (وإذا آGان مGن  المقGبول أن الشGرآات يمكGن أن تطGور تنافسGيتها                   

مغGGلفة فGGي بيئGGته محGGلية محضGGة فGGإن الاختGGبار الحقيقGGي للتنافسGGية العالميGGة هGGو الإنجGGاز فGGي الأسGGواق     
 اعدادأوقد فتحت . فتوحةمدولية وإن التنافسGية مثGلها مثل التجارة ترتفع في العمل في بيئته    . العالميGة 

 . متزايدة من البلدان والقطاعات حدودها أمام المنافسة الدولية
 

 تتراوح بين مفهوم ضيق يترآز إذومGع ذلك فإن التنافسية لا تزال غير معرفة بشكل واضح ودقيق،             
 وقد. عGلى تنافسGية السGعر والGتجارة، وبيGن حGزمة شGاملة تكGاد تتضGمن آل نشاط الاقتصاد والمجتمع               

تبGنى فGريق مشGروع التنافسGية فGي المعهGد العGربي للGتخطيط خلال عمله في أعداد تقرير عن تنافسية           
، مفهومGGاً واضGGحاً للتنافسGGية يُرآGGز أساسGGاً عGGلى الأسGGواق الخارجيGGة والاسGGتثمار    العGGربيةالاقتصGGادات

تتعلق : "ف التاليواعتمد الفريق التعري .الأجنGبي المباشGر آميGادين  أساسية لتطوير التنافسية العربية         
التنافسGGGية الوطGGGنية بGGGالأداء الحGGGالي والكGGGامن للأنشGGGطة الاقتصGGGادية المرتGGGبطة  بالتGGGنافس مGGGع الGGGدول  

الأنشGطة التصديرية ومُنافسة الواردات والاستثمار      : ووضGع لهGذا الGتعريف مجGالاً يتGناول         ". الأخGرى 
 .الأجنبي المباشر

 
تحام الأسواق الدولية ذو مزايا معروفة، لكنه ينطوي        وإذا آGان السGعي إلى رفع القدرات التنافسية واق         

أيضGاً عGلى آثGار سGلبية عGلى الأمديGن القصGير والأطGول، ومنها على سبيل المثال زيادة الاختلال في           
 إلى تقسيم إضافةتوزيGع الدخGول والGثروة بيGن الشGرائح الاجGتماعية والمشGروعات والأقGاليم والدول،          

دام وحرآة العمالة وخصائص سوق العمل وضماناتها على وجه     العمGل الدولGي وتغيGر فرص الاستخ       
 . العموم

 
 :التنافسيةأولا ـ  مفهوم 

ويختلف الكتاب حتى في المجلد الواحد حول . (Porter 1990)التنافسGية مفهGوم ليGس معGرفاً جيGداً      
 أن التنافسGGية فكGGرة LandauففGGي حيGGن يGGرى  ). Hickman 1992انظGGر فGGي آGGتاب  (مضGGمونه 

GGة تضGGتاجيةم عريضGGر الإنGGإن آخGGادي فGGنمو الاقتصGGة والGGتويات المعيشGGلية ومسGGا ي الكGGتعملون لهGGن يس
 .مفهوماً ضيقاً يترآز على تنافسية السعر والتجارة

 
 دعGGا إلى الخشGGية مGGن ،كوناتGGه وقياسGGه ولأهميGGته أيضGGاًمإن عGGدم وجGGود قGGبول عGGالمي لهGGذا المفهGGوم و 

 بحيGث قGد تصGبح التنافسية غاية في    ، فGي العGالم  التنافسGية الGذي يجGتاح الأدبيGات والسياسGات         " هGوس "
 تحابي رجال الأعمال ،نGتقد تقارير التنافسية الدولية باعتبار أنها مثل الجهات التي تعدها    آمGا تُ  . ذاتهGا 

 ).GCRانظر تقديم  تقرير التنافسية الكونية  (وهي بذلك ضد العمال والبيئة والفقراء 
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اً نظGراً لعGدم ضGبط المفهGوم إلى درجGة أنه يصبح في الكثير من              إن عGبارة التنافسGية تGثير جGدلاً آGبير          

وينعكس هذا الاتساع في المؤشرات . الأحيGان مظGلة لطيGف واسع من السياسات الصناعية والتجارية      
حصل تحول في المفاهيم من مفهوم   وقد   .المسGتعملة الGتي تكGاد تشGمل آGل نشGاط الاقتصGاد والمجتمع              

المواد الأولية، آقليدياً في ما تمتلكه الدولة من موهوبات وموارد وطبيعة          الميGزة النسGبية التي تتمثل ت      
 إلى ،لتي آانت تسمح لها بإنتاج رخيص تنافسيي االموقGع الجغراف واليGد العامGلة الرخيصGة، المGناخ،        

لميزة نسبية لكي ينافس في الأسواق الدولية وذلك  التي تعني عدم حاجة البلد      مفهGوم الميGزة التنافسGية       
 خلال الاعتماد، بين أمور أخرى، على التكنولوجيا والعنصر الفكري في الإنتاج، نوعية الإنتاج،  من
 .المستهلكاحتياجات ورغبات فهم و
 

 تGتراوح بيGن مفهوم      إذبشGكل واضGح     التنافسGية ليسGت معGُرفة       
ضيق يرآز على تنافسية السعر والتجارة، وبين حزمة شاملة 

 . معتكاد تتضمن آل نشاط الاقتصاد والمجت
 

 :مسح في التعاريف. 1
 التنافسGية عGGلى مسGGتوى الاقتصGGاد الوطGGني  (OECD)تعGرف  مGGنظمة الGGتعاون الاقتصGGادي والتGGنمية  

ي شGروط سوق حرة وعادلة إنتاج السلع والخدمات التي تواجه     فG والدرجGة الGتي يمكGن وفقهGا         : "أنهGا ب
لشعب على المدى  لأذواق الأسواق الدولية في الوقت الذي تحافظ فيه على، وتوسع، الدخول الحقيقية             

  .(Oughton 1997)، "الطويل
 

مات القدرة على إنتاج السلع والخد"أنها ب ، فGي وثيقGة أخGرى، التنافسية الدولية         OECDآمGا تعGرف     
عGGلى توسGGيع الدخGGل المحGGلي   فيGGه الGGتي تواجGGه اختGGبار المGGزاحمة الخارجيGGة فGGي الوقGGت الGGذي تحGGافظ     

قGُدرة البGلد عGلى    "أنهGا  بآمGا يمكGن تعGريف التنافسGية الدوليGة      . OECD/ TEP (1992)" الحقيقGي 
 ". حصصها في الأسواق المحلية والدوليةزيادة 

 
ف التنافسGية لأمGة مGا هGو قدرتهGا عGلى توليد        ، فGإن تعGري  (Aldington 1985)وفGي وثيقGة أخGرى    

 Scott and) لGتعريف تبGناه   مكGافئ وهGو  تعGريف   . المGوارد اللازمGة لمواجهGة الحاجGات الوطGنية     
Lodge 1985)  التنافسية الوطنية لبلد ما هي قدرته على خلق وإنتاج وتوزيع المنتجات إن " وهو

 ".متزايدة لمواردهأو الخدمات في التجارة الدولية بينما يكسب عوائد 
 

قGGُدرة البGGلد عGGلى توليGGد نسGGبي لمGGزيد مGGن الGGثروة بالقيGGاس إلى   "وإذا آGGان أحGGد تعGGاريف التنافسGGية أنهGGا  
العالميGGة هGGي الصGGفة ، فGGإن التنافسGGية العالميGGة للمنGGتج والعمGGليات ذات "منافسGGيه فGGي الأسGGواق العالميGGة

يصال المنتج إلى السوق، إجودة، وسرعة القGدرة عGلى إيجGاد منGتجات قابلة للتسويق، جديدة وعالية ال           
 ".وبسعر معقول، بحيث أن المشتري يرغب بشرائها في أي مكان في العالم

 



 
6

تGGGGتمرآز بعGGGGض الGGGGتعاريف أساسGGGGاً، عGGGGلى ميGGGGزان المدفوعGGGGات وأخGGGGرى تطGGGGبق عGGGGدة مGGGGئات مGGGGن  
ق المؤشGGGرات الموضGGGوعية والذاتيGGGة لGGGتقييم مGGGا إذا آGGGان البGGGلد يولGGGد نسGGGبياً مGGGن الGGGثروة فGGGي الأسGGGوا     

الدوليGGGة أآGGGثر ممGGGا يولGGGده منافسGGGوه والقGGGدرة عGGGلى الحفGGGاظ عGGGلى حصGGGص الأسGGGواق وفGGGي الوقGGGت        
 . ذاته القدرة على توفير مداخيل مستديمة أعلى وعلى تحسين المعايير الاجتماعية والبيئية

 
لقGد نجGم عGن تعGاريف التنافسGية، خاصGة تGلك الGتي تبنGتها المؤسسGات الGتي تصدر تقارير دورية عن                      

. اولات لقياسGها عن طريق مؤشرات مرآبة تضم طيفاً واسعاً من المتغيرات والعوامل       حG ة، م التنافسGي 
ونجم عند هذا التوسع في القياس والتعريف خلط أو اندماج وصعوبة التفرقة ما بين التنافسية والتنمية 

  أو (Krugman 1994)آما وجهت انتقادات عديدة لمفهوم التنافسية. الاقتصادية بمفهومها الواسع
 و     Boldin (1998-1999)  ، Phillips (1998-1999)المؤشرات المرآبة فيها 

Buckley, Pass and Prescott (1998)  
 

 Lall (1997) وآذلGك   Oral & Chabchoub (1997)لكGن الGنقد الأآGثر جوهGرية آGان نقGد       
وانتقادات . ادي العالمي الGذي انصGب عGلى تقييم تقرير التنافسية الكونية الذي يصدره المنتدى الاقتص             

Lall (2001)             يةGوم التنافسGح لمفهGاس واضGريف وقيGن تعGبة عGرات المرآGذه المؤشGتعاد هGن ابGع 
وقد درس فريق . ها ومحدداتهGا ؤثGر فGي التنافسGية ومGنه تGم تمييGع مفهوم       يبحيGث أن آGل شGىء تقريGباً       

.  وهرية جوانب عدة منهامشGروع التنافسGية فGي المعهد العربي للتخطيط هذه الانتقادات واستخلص ج     
ولGتفادي هGGذا الGGتعميم فGGإن  المعهGGد  حGGاول،  خGGلال عملGGه فGGي أعGGداد تقريGGر عGGن تنافسGGية الاقتصGGادات  

تبGني مفهومGاً واضGحاً للتنافسGية يرآGز أساسGاً على الأسواق الخارجية والاستثمار الأجنبي             والعGربية،   
 .المباشر آميادين  أساسية لتطوير التنافسية العربية

 
 :ى المعهد التنافسية الدولية على أنها قدرة البلد علىوير
 : ويقصد بالكفاءة،أن  ينتج أآثر وأآفأ نسبياً )1(

 من خلال تحسينات في الإنتاجية واستعمال الموارد بما فيها التقانة والتنظيم: تكلفة أقل !
 .وفقاً لأفضل معلومات السوق وتقانات الانتاج: ارتفاع الجودة !
 مGع الحاجGات العالميGة، وليGس فقGط المحلية، في المكان والزمان               وهGي الصGلة   : الملاءمGة  !

ونظGGم الGGتوريد، بالاسGGتناد إلى معGGلومات محدثGGة عGGن السGGوق ومGGرونة آافيGGة فGGي الإنGGتاج    
 .والتخزين والإدارة

ذات أن يGبيع أآGثر، مGن السGلع  المصنعة والتحول نحو السلع عالية التصنيع والتقانة وبالتالي                  )2(
 وبالتالي يتحصل على عوائد أآبر متمثلة     ،ي السوقين الخارجية والمحلية    ف  عاليGة  قيمGة مضGافة   

 . نمو مطرد، وهو أحد عناصر التنمية البشريةي، وذأعلى للفردفي دخل قومي 
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تتعGGلق بGGالأداء  تعGGريفا للتنافسGGية الوطGGنية بأنهGGا   تبGGنى المعهGGد  
الحGالي والكGامن للأنشGطة الاقتصGادية المرتGبطة بالتنافس مع            

الأنشGGطة التصGGديرية ومنافسGGة   فGGي مجGGالات  الGGدول الأخGGرى 
 . الواردات والاستثمار الأجنبي المباشر

 
أن يسGGتقطب الاسGGتثمارات الأجنGGبية المباشGGرة بمGGا يوفGGره البGGلد مGGن بيGGئة مناسGGبة وبمGGا تGGرفعه       )3(

 . ية التي تضاف إلى المزايا النسبيةالاستثمارات الأجنبية من المزايا التنافس
 

تتعGGGGلق التنافسGGGGية الوطGGGGنية   : "وقGGGGد توصGGGGل الفGGGGريق فGGGGي المعهGGGGد إلى الGGGGتعريف الموجGGGGز الGGGGتالي     
". بGGGGالأداء الحGGGGالي والكGGGGامن للأنشGGGGطة الاقتصGGGGادية المرتGGGGبطة  بالتGGGGنافس مGGGGع الGGGGدول الأخGGGGرى         

اردات والاسGGGGتثمار الأنشGGGGطة التصGGGGديرية ومُنافسGGGGة الGGGGو : ووضGGGGع لهGGGGذا الGGGGتعريف مجGGGGالاً يتGGGGناول 
 .الأجنبي المباشر

 
 :نواع التنافسيةأ. 2
 

 : هييميز الكثير من الأدبيات بين عدة أنواع من التنافسية
فالبلد ذو التكاليف الأرخص يتمكن من تصدير السلع إلى الأسواق          : تنافسGية التكGلفة أو السGعر       !

 .الخارجية بصورة أفضل ويدخل هنا أثر سعر الصرف
باعتGبار أن حGدود التنافسGية معرفة بالعديد من العوامل غير التقانية    : السGعرية التنافسGية  غيGر      !

 .   فإن بعض الكتاب يتكلمون عن المكونات غير السعرية في التنافسية،وغير السعرية
فالبGGلد ذو . ضGGافة إلى الGGنوعية والملائمGGة عنصGGر الابGGتكارية    بالإوتشGGمل : التنافسGGية الGGنوعية  !

، والأآGGGثر ملائمGGGة للمسGGGتهلك وحيGGGث المؤسسGGGات   الجيGGGدةالGGGنوعيةالمنGGGتجات المبGGGتكرة وذات 
المصGدرة ذات السGGمعة الحسGنة فGGي السGوق، يGGتمكن مGن تصGGدير سGلعه حGGتى ولGو آGGانت أعGGلى       

 .سعراً من سلع منافسيه
 .حيث تتنافس المشروعات من خلال النوعية في صناعات عالية التقانة: التنافسية  التقانية !

 
  التنافسية الظرفية أو (WEF 2000)الكونيGة للمنGتدى الاقتصGادي العالمي    ويميGز تقريGر التنافسGية    

وتحتوي . وترآGز عGلى مGناخ الأعمال وعمليات الشرآات واستراتيجياتها   ، CCI) ودليGلها  (الجاريGة  
التنافسGية المستدامة   وبيGن  ..  الGخ الحصGة مGن السGوق   وعGلى عناصGر مGثل الGتزويد، التكGلفة، الGنوعية،         

 وتحتوي على عناصر مثل   .  وترآGز عGلى الابGتكار ورأس المال البشري والفكري           ،GCI)ودليGلها   (
التعGGليم ورأس المGGال البشGGري والإنGGتاجية، مؤسسGGات الGGبحث والGGتطوير والطاقGGة الابGGتكارية، الوضGGع    

 .قوى السوقوالمؤسسي، 
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ففي ، (Mirza 1998)آمGا يمكGن الGتمييز بيGن إنجاز التنافسية وآمون التنافسية وسيرورة التنافسية     
فإذا تم الترآيز على أحدهما والتضحية      . بين الإنجاز الآني والكمون   الموازنة  إدارة التنافسGية يتوجب     

 .بالآخر فقدنا الغرض الأساسي من البحث في التنافسية
 

 :تدفع الأبعاد الأساسية في التنافسية إلى الاهتمام بجوانب عديدة منها
و المنتج إلى مستوى القطاع ثم مستوى البلد    أ المشروعاعتباراً من  مستوى     : مستوى التحليل  )1(

 .وحتى على مستوى الإقليم
 وهي تحقيق الأهداف بأقل  EfficiencyتذآGر الأدبيGات شGمول الفاعGلية أو الكفGاءة         : الشGمول  )2(

 . وهي الاختيار الصحيح للغاياتEffectiveness والفعالية أو المضاء ،التكاليف
 ابلدانسواء آانت بين الاقتصادات  ي جوهرها تعني مقارنة نسبيةحيث أن التنافسية ف: النسبية )3(

وهو ما يثير مسألة  فقدان بين فترتين زمنيتين المؤسسة الواحدة، أو في أو مؤسسات أو أقسام     
 بجGانب نمGو التنافسGية مقابل التنافسية    WEFالتنافسGية والديGناميكية، آمGا يفسGر اهGتمام تقريGر        

GGرين ة الجاريGGه الأخيGGي عدديGGبية ب . فGGة النسGGني المقارنGGية أو  أو تعGGعية افتراضGGاس إلى وضGGالقي
 .معرفة جيداًوتكون مستهدفة 

 .التنافسيةأدلة وتنعكس هذه  القضايا على المؤشرات المنتقاة أو المتغيرات وعلى ترآيب 
 

 هي  مGن التنافسGية  يميGز الكGثير مGن الأدبيGات بيGن عGدة أنGواع             
لتنافسية ، ا التنافسGية غيGر السعرية    ،  تنافسGية التكGلفة أو السGعر      

 .التنافسية التقانية والنوعية
 

 :التنافس والتنافسية . 3
 

يمكGGGن أن تعGGGرف عGGGلى  فGGGإذا آGGGانت التنافسGGGية  . ثمGGGة فGGGرق مفGGGاهيمي هGGGام بيGGGن التGGGنافس والتنافسGGGية   
أنهGGGا قGGGدرة البGGGلد العامGGGة عGGGلى تصGGGريف بضGGGائعه فGGGي الأسGGGواق الدوليGGGة أو أنهGGGا آمGGGون البGGGلد الGGGذي  
يحGGGدد إنجGGGازه فGGGي الGGGتجارة الدوليGGGة بالمعGGGنى الواسGGGع، فGGGإن المنافسGGGة أو المGGGزاحمة هGGGي الشGGGروط        

. ق المعGGGنيةالGGGتي يGGGتم وفقهGGGا الإنGGGتاج والGGGتجارة فGGGي البGGGلد المعGGGني وبالGGGتالي الGGGتي تصGGGف تGGGلك السGGGو  
 . العناصر الأساسية لأي إطار تحليل للإنتاج والتجارة الدوليةمن والتنافس والتنافسية هما 

 
 :قياس التنافسية ومؤشراتهاثانيا ـ 

 
 :المؤشرات المحدودة . 1
 

عGGندما  تؤآGGGد الGGGنظرية الاقتصGGGادية أن التنافسGGية العالميGGGة آمGGGا هGGGو حGGال الGGGتجارة، تGGGزيد الازدهGGGار    
 .  ؟، يبرز سؤالا مهما وهو فكيف يمكن قياسهاشعبالاقتصادي لل
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 لGGGلفرد أو بقيGGGة  (GDP) الإجمGGGالىعGGGلى الGGGرغم مGGGن العيGGGوب المعGGGروفة لمؤشGGGر الGGGناتج المحGGGلي       
ومعGGGدل نمGGGوه  ، فGGGإن الGGGناتج المحGGGلي    فGGGي التعGGGبير عGGGن التGGGنمية الاقتصGGGادية    ،المؤشGGGرات المشGGGابه 

ويشGGGير تقريGGGر إلى  ). 1997بداالله عGGG(يسGGGمحان بالتعGGGبير عGGGن تقGGGدم الأمGGGة أو توجههGGGا نحGGGو ذلGGGك     
لكGGنه فيمGGا يتعGGلق بالتنافسGGية فإنGGه    .  هGGو أحسGGن مؤشGGر غيGGر آGGامل عGGن توليGGد الGGثروة      GDPأن الGGـ 

المداخيGGGل  ولا  ،الGGGناجمة عGGGن اسGGGتنزاف المGGGوارد غيGGGر المGGGتجددة مGGGثال الGGGنفط     المداخيGGGل لا يميGGGز 
مGGGن القيمGGGة المداخيGGGل لا الGGناجمة عGGGن اسGGGتغلال الأصGGGول المGGتراآمة مGGGن جGGGانب الأجيGGGال السGGابقة و   

 فGGGGإذا أخذنGGGGا هGGGGذه .المضGGGGافة الاقتصGGGGادية الحقيقيGGGGة مGGGGثل الاخGGGGتراعات، الGGGGتقانة وعمGGGGلية الGGGGتحويل 
 أو مؤشGGGر إحصGGGائى  يGGGبقى  مـGGGـع  ذلGGGك  أحسGGGن   تقGGGريب  GDPالقضGGGايا فGGGي الاعتGGGبار فGGGإن الGGGـ  

 .(IMD 1997)بديل، للتعبير عن توليد الثروة 
 

      GGGع فGGGاق واسGGGلى نطGGGبول عGGGن المقGGGن مGGGن أن     لكGGGلد لا يمكGGGية البGGGادية أن تنافسGGGات الاقتصGGGي الأدبي
 لأن المنشGGGGآت تواجGGGGه الإنGGGGتاجية أو الإجمGGGGالىتخGGGGتزل إلى مجGGGGرد عوامGGGGل مGGGGثل الGGGGناتج المحGGGGلي   

وبذلGGGك فإنGGGه بGGGتزويد  . الأبعGGGاد السياسGGGية والGGGتقانية والتعGGGليمية لبGGGلدان المنافسGGGة وآذلGGGك اقتصGGGاداتها    
 تسGGGتطيع الأمGGGم أن ، والمؤسسGGGات والسياسGGGات الفاعGGGلة المنشGGGآت بمGGGناخ ذي الهيكGGGل الأآGGGثر فاعGGGلية 

 .تتنافس فيما بها
 

 ولكGGGن ثمGGGة فGGGرق مفGGGاهيمي هGGGام بيGGGن التGGGنافس والتنافسGGGية      
 يالعناصGGGGGGر الأساسGGGGGGية لأي إطGGGGGGار تحليGGGGGGل آGGGGGGليهما مGGGGGGن 

  .للإنتاج والتجارة الدولية
 
 

ثمGGGGة العديGGGGد مGGGGن مؤشGGGGرات التنافسGGGGية، فGGGGبعض الدراسGGGGات تقصGGGGر هGGGGذه المؤشGGGGرات عGGGGلى عGGGGدد   
أسGGGعار الصGGGرف الحقيقيGGGة المسGGGتندة إلى مؤشGGGرات أسGGGعار المسGGGتهلك، قيمGGGة وحGGGدة      : محGGGدود مGGGثل 

المGGGتاجر بهGGGا وغيGGGر المGGGتاجر بهGGGا، تكGGGلفة وحGGGدة التصGGGدير للسGGGلع المصGGGنعة، السGGGعر النسGGGبي للسGGGلع 
 الحقيقGGGي لكGGGل مGGGنها فGGGي تفسGGGير تدفقGGGات   الإنجGGGازالعمGGGل المميGGGزة فGGGي الصGGGناعة التحويGGGلية، ولكGGGن   

 . التجارة ليس آاملاً 
 

يمكGن أن لا يGتطابق مفهGوم التنافسGية، المعGّرف بشGكل مفصGّل، عGلى مسGتوى المنشأة أو الصناعة أو                
       Gوم التنافسGع مفهGاع مGني        القطGاد الوطGتوى الاقتصGلى مسGن مثلاً أن تتحقق تنافسية المنشأة       . ية عGفيمك

، فإذا آان نمو الإنتاجية قد تحقق من خلال          مثلا عGبر تقGليص حجGم المدخGلات آالتخGلص مGن العمالة            
تقليص مدخل العمل عوضاً عن زيادة المخرج لمستوى معين من مدخل العمل، فإن جانباً من المنافع 

يمكن أن يقابلها على مستوى الاقتصاد الوطني نقصاً في الدخل والرفاه        توى المنشأة  على مس  حققةالم
 .عن التخلص من العمالة ما لم يتم استيعاب تلك العمالة في منشآت أو مشاريع أخرىينجم العام 
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لذلGGك قGGد يGGتطابق المفهومGGان إذا آGGان تحسGGين تنافسGGية المنشGGأة أو الصGGناعة قGGد تحقGGق مGGع الاحGGتفاظ        
مسGGتوى : ولهGGذا فGGإن مGGن المناسGGب أن يجGGري التحGGليل عGGلى مسGGتويات ثلاثGGة        . يات التشGGغيلوتسGGمب

المشGروع، مسGتوى الصناعة أو القطاع، مستوى الاقتصاد الوطني، ويمكن أيضاً أن يضاف مستوى                
 .الإقليمىالتكامل 

 
 :تنافسية المشروع ومؤشراتها . 2
 

القدرة على إنتاج السلع الصحيحة  "ى أنها   تعGرف التنافسGية عGلى مسGتوى المشGروع فGي بGريطانيا عGل               
وهGGذا يعGGني تلGGبية حاجGGات    . والخدمGGات بالGGنوعية الجيGGدة وبالسGGعر المناسGGب وفGGي الوقGGت المناسGGب       

 ).Oughton 1997". (المستهلكين، بشكل أآثر آفاءة من المنشآت الأخرى
  

، فإن المشروع قليل   وبتبسيط شديد . إن مفهGوم التنافسGية الأآGثر وضوحاً يبدو على مستوى المشروع           
وحسب النموذج النظري للمزاحمة الكاملة فإن المشروع لا يكون        . الGربحية هGو مشروع ليس تنافسياً      

وهذا يعني أن موارد . تنافسGياً عGندما تكGون تكGلفة إنGتاجه المتوسGطة تتجاوز سعر منتجاته في السوق                
شGGاط معيGGن ذي منGGتجات  وضGGمن فGGرع ن. المشGGروع يُسGGاء تخصيصGGها وأن ثGGروته تتضGGاءل أو تتGGبدد  

.  منافسيهةمتجانسGة يمكGن للمشروع أن يكون قليل الربحية لأن تكلفة إنتاجه المتوسطة أعلى من تكلف    
 .وقد يعود ذلك إلى أن إنتاجيته أضعف أو أن عناصر الانتاج تكلّفه أآثر أو للسببين معاً

 
 مGن خGلال القوى الخمس    نموذجGاً لتحGليل الصGناعة وتنافسGية المشGروع      Austin 90ويقGدم أوسGتن   

 :المؤثرة على تلك التنافسية وهي
 .تهديد الداخلين المحتملين إلى السوق !
 .قوة المساومة والتفاوض التي يمتلكها الموردون للمشروع !
 .قوة المساومة والتفاوض التي يمتلكها المشترون لمنتجات المشروع !
 .بدائل عن منتجات المشروعأي التهديد الإحلال  !
 .الحاليون للمشروع في صناعاتهالمنافسون  !

 
وجاذبية . ويشGكل هGذا النموذج عنصراً هاماً في السياسة الصناعية والتنافسية على مستوى المشروع     

 الموارد وعلى الأخص في مجال البحث      استعمالالمنGتجات لمشGروع ما يمكن أن تعكس الفاعلية في           
 . أو الدعاية(R&D)والتطوير 

 
 والحصGGة مGGن السGGوق تشGGكل والإنGGتاجية فGGإن الGGربحية وتكGلفة الصGGنع  وهكGذا فعGGلى مسGGتوى المشGGروع 
 .جميعاً مؤشرات على التنافسية

 
 ،الربحيةتتضGمن مؤشGرات التنافسGية على مستوى المشروع        

 . والحصة من السوق، الإنتاجية،تكلفة الصنع
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 :الربحية. أ 

السGوق مؤشراً على  مGن  حصGة  وآذلGك تشGكل ال  الGربحية مؤشGراً آافيGاً عGلى التنافسGية الحاليGة،           تشGكل   
د غرض رفع حصته من   التنافسGية إذا آGان المشروع يعظم أرباحه أي أنه لا يتنازل عن الربح لمجر              

المشGروع يمكGن أن يكGون تنافسGياً فGي سGوق تGتجه هي ذاتها نحو التراجع، وبذلك فإن           ولكGن   . السGوق 
 .تنافسيته الحالية لن تكون ضامنة لربحيته المستقبلية

 
 فإن القيمة ،وإذا آانت ربحية المشروع الذي يريد البقاء في السوق ينبغي أن تمتد إلى فترة من الزمن

 Gاح  ة الحاليGوقية له     لأربGة السGلق بالقيمGروع تتعGة السوقية للدين ورؤوس الأموال   . المشGبة القيمGإن نس
 وإن آGانت هGذه   (Tobin�s q)الخاصGة للمشGروع عGلى تكGلفة اسGتبدال أصGوله تسGمى مؤشGر توبGن          

  )McFridge 95انظر.(النسبة أصغر من الواحد فإن المشروع ليس تنافسياً
 

 وآذلك على الجاذبية إنتاجه النسGبية وتكلفة عوامل    إنتاجيGته  للمشGروع عGلى      تعGتمد المGنافع المسGتقبلية     
النسGبية لمنGتجاته على امتداد فترة طويلة وعلى أنفاقه الحالي على البحث والتطوير أو البراءات التي       

إن  الGنوعية عنصGر هام لاآتساب الجاذبية   . يتحصGل عGليها إضGافة إلى عديGد مGن العناصGر الأخGرى              
 .إلى الأسواق والمحافظة عليهانفاذ الومن ثم 

 
 :تكلفة الصنــع. ب 

إن تكGلفة الصGنع المتوسGطة بالقيGاس إلى تكGلفة المنافسGين تمGثل مؤشGراً آافيGاً عGن التنافسGية فGي فرع                       
ويمكن .  إنGتاج مGتجانس مGا لم يكن ضعف التكلفة على حساب الربحية المستقبلية للمشروع   ينشGاط ذ  

 بديGلاً جيGداً عGن تكGلفة الصGنع المتوسطة عندما  تكون تكلفة اليد العاملة           لتكGلفة وحGدة العمGل أن تمGثل        
 .ولكن هذه الوضعية يتناقص وجودها. النسبة الأآبر من التكلفة الإجماليةتشكل 

 
 : الكلية للعواملالإنتاجية. ج 

 الإنتاج  تقيس الفاعلية التي يحول المشروع فيها مجموعة عوامل(TFP)إن الإنتاجية الكلية للعوامل 
آمGا أنه إذا آان  .  تكGلفة عناصGر الإنGتاج      ومسGاوئ ولكGن هGذا المفهGوم لا يوضGح مGزايا            . إلى منGتجات  

 الإنتاجيةفإن  ، التلفزيوناتمن  أعداد   أو  ورق  الأطGنان مGن     مGثل    يقGاس بGالوحدات الفيGزيائية        الإنGتاج 
 .ب المشروع للعوامل لا توضح شيئاً حول جاذبية المنتجات المعروضة من جانالإجمالية

 
 الكGGلية لGGلعوامل أو نموهGGا لعGGدة مشGGروعات عGGلى المسGGتويات المحGGلية    الإنGGتاجيةمGGن الممكGGن مقارنGGة  

أو إلى ،  دالة التكلفة نحو الأسفل   وتحرك  نموهGا سواء إلى التغيرات التقانية       إرجGاع   ويمكGن   . والدوليGة 
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عار المستندة إلى التكلفة  بالفروقات عن الأسTFPآمGا يGتأثر دليGل نمGو  الـ         . تحقيGق وفGورات الحجGم     
لا فاعلية تقنية أو لا فاعلية أخرى تسمى ( الضعيفة بإدارة أقل فاعلية الإنتاجيةويمكن تفسير  . الحديGة 

 .أو بدرجة من الاستثمار غير فاعلة أو بكليهما معاً") xلا فاعلية "
 
 :الحصة من السوق. د 

 هام من السوق الداخلية بدون أن يكون ويستحوذ على جزءمربحا من الممكن  لمشروع ما أن يكون 
ويحصل هذا عندما تكون السوق المحلية محمية بعقبات تجاه  التجارة    . تنافسGياً على المستوى الدولي    

آمGا يمكGن للمشGروعات الوطGنية أن تكGون ذات ربحية آنية ولكنها غير قادرة على الاحتفاظ         . الدوليGة 
المشGGروع مGGع تكGGاليف لذلGGك ينGGبغي مقارنGGة . ل السGGوقبالمنافسGGة تجGGاه تحريGGر الGGتجارة أو بسGGبب أفGGو 

 .منافسيه الدوليينتكاليف 
 

 فإنه آلما ،وعGندما يكGون هGناك حالGة تGوازن تعظGّم المGنافع ضGمن قطGاع نشGاط ما ذي إنتاج متجانس                 
 آGلما آانت حصته من السوق       ،آGانت التكGلفة الحديGة للمشGروع ضGعيفة بالقيGاس إلى تكGاليف منافسGيه                

الحصة من السوق  تترجم    ف. تساوي الأمور الأخرى   مع افتراض    شGروع أآGثر ربحية    آGان الم  وأآGبر   
 . أو في تكلفة عوامل الانتاجالإنتاجيةإذن المزايا في 

 
لمشGروع يمكGن أن يفسGر بالأسباب    ا فGإن ضGعف ربحيGة      ، غيGر مGتجانس    إنGتاج وفGي قطGاع نشGاط ذي        

دمها قد تكون أقل جاذبية من منتجات ولكGن يضGاف إليهGا سبب آخر، هو أن المنتجات التي يق          . أعGلاه 
إذ آلما آانت المنتجات التي يقدمها المشروع أقل       . أيضاالأخرى  بافتراض تساوي الأمور    المنافسGين   

 .جاذبية آلما ضعفت حصته من السوق ذات التوازن
 

مسGGتوى المشGGGروع،  يفGGترض ان يGGتم تحGGليل التنافسGGGية عGGلى     
مسGتوى الاقتصGاد الوطني،     ومسGتوى الصGناعة أو القطGاع،        و

 .الإقليمىمستوى التكامل وحتى على 
 

يجGب الGتمييز بيGن الأهGداف والمؤشGرات فGإذا آGان هدف المشروع يتمرآز في تعظيم القيمة الحالية            و
لGلربح وآGان واقGع حصGول المشGروع على حصة أآبر من السوق يمكن أن يؤشر على أن المشروع                      

وإن ارتGباط حصة   . فGي طGريقه إلى الوصGول إلى هدفGه فGإن هGذه الحصGة ليسGت مGرغوبة بحGد ذاتهGا                       
 .السوق مع الربحية الأآبر هو أآثر صحة على مستوى المشروع منه لفرع النشاط أو البلد آكل

 
لكن ذلك ، أآثر من المعتاد بسبب حصته الكبيرة في السوقأرباحا ى أن مشروعاً يحقق ويمكن أن نر

استخدام موارد إضافية بغية  في  آما أن المشروع أفضل قدرة من البلد        . لا ينطGبق عGلى فGرع النشGاط        
 .توسيع أو المحافظة على حصته في سوق آخذة بالنمو
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من المؤشرات على حزمة واسعة  وجود ( MacFridge 95)لمشروعات للقGد بينت دراسات عدة  
 : ومن هذه النتائج،تنافسية المشروع

فGي معظGم الأنشطة الاقتصادية وفروع النشاط فإن التنافسية لا تتمرآز ببساطة على الأسعار                 !
 .وتكلفة عوامل الانتاج

 اليد العاملة، إنتاجيةثمGة عوامGل عديGدة ليست مرتبطة بالأسعار تعطي اختلافات عن مستوى        !
�، علاقGات العمل   الإدارةوفGورات الحجGم، سلسGلة العمGليات، حجGم المخGزون،             (رأس المGال    

 ).الخ
يمكGن للمشGروعات أن تحسن أدائها من خلال التقليد والابتكار وأن الوصفة الحسنة للمشروع       !

الدروس اليابانية : يمكGن أن تعطGي نتائج حسنة لدى مشروعات أخرى حتى خارج بلدها مثال         
 .ا الشماليةمريكفي أ المشروعات التي تستلهمها

إن المشGروع الGذي يعGتمد عGلى ضGعف تكGلفة عوامل الانتاج في الحصول على مزايا تنافسية                !
 .  أآثر رخصاًإنتاجيكون في وضع هش تجاه مزاحمة مشروعات ذات مدخل على عوامل 

!      GGدوداً لGGني دوراً محGGروع تعGGية المشGGلى تنافسGGترآيز عGGرفة أن الGGان معGGة بمكGGن الأهميGGلدولة م
 مGGرنة ورقابGة مسGGتمرة عGلى الGGنوعية والGتكاليف والتطGGلع إلى    إنGتاج وتتطGلب اسGتعمال تقGGنيات   

 .الأمد الطويل أآثر من الأمد القصير
ضGرورة إعطGاء أهميGة أآGبر إلى الGتكوين وإعGادة الGتأهيل والGنظر إلى العGامل آشريك وليس                        !

 .إنتاجعامل 
ته فGGإن تنافسGGية المشGروع تعGGتمد عGGلى نوعيGGة  إذا آGانت تنافسGGية البGGلد تقGGاس بتنافسGية مشGGروعا   !

 .إدارته والدولة مدير غير ناجح للمشروعات وخصوصاً في مجالات القطاع الخاص
توفير :  جيدة من خلالإدارة مGناخ مGوات لممارسة   إيجGاد يمكGن لGلدولة مGع ذلGك أن تسGهم فGي             !

ت أمام التجارة اسGتقرار الاقتصGاد الوطGني، خGلق مناخ تنافسي وعلى الخصوص بإزالة العقبا            
الوطGGنية والدوليGGة، إزالGGة الحواجGGز أمGGام الGGتعاون بيGGن المشGGروعات، تحسGGين ثلاثGGة أنمGGاط مGGن   

لناحية له، التمويل    رأس المGال البشGري باعتبار الدولة المكّون الأساسي          هGي    عوامGل الانGتاج   
 .الخدمات العموميةوالتنظيم وحجم القروض، 

 
 :تنافسية فرع النشاط الاقتصادي . 3
 

 يمكGن  قيGاس التنافسGية عGلى مسGتوى فGرع النشGاط حيGنما تكGون المعطيات عن المشروعات قاصرة                       
إن إجراء تحليل   . باسGتعمال متوسGطات قGد لا تعكGس أوضGاع مشGروع معيGن ضGمن الفرع المدروس                  

يشترط أن تكون المتوسطات على هذا ) تجمع أنشطة(التنافسية على مستوى قطاع النشاط أو العناقيد 
وتعGGود تGGلك الفGGوارق عGGادة إلى تفسGGيرات  . وى ذات معGGنى وفGGوارق مؤسسGGات القطGGاع محGGدودة المسGGت
 توليفGة المنGتجات، عوامGل الانGتاج، عمGر المشروع، الحجم، الظروف التاريخية وعوامل                 مGثل  عديGدة 
 .أخرى
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روعات  بالقياس إلى المشالإقليميةالسوق المحلية أو في  وإذا آGان من الممكن تقييم تنافسية المشروع         
فرع النشاط المماثل   مGع    المنافسGة فGإن تقييGم تنافسGية فGرع النشGاط يGتم بالمقارنGة                  الإقGليمية المحGلية أو    

إن فGرع النشاط التنافسي يتضمن مشروعات تنافسية       .  آخGر أو بGلد آخGر الGذي يGتم معGه التGبادل               لإقGليم 
 .أرباحاً منتظمة في سوق حرةأي تلك التي تحقق  ودولياً إقليميا

 
إذ أن فرع النشاط الذي يحقق   . ق غالGبية مقGاييس تنافسGية المشGروع عGلى تنافسGية فرع النشاط              وتنطGب 

بشGGكل مسGGتديم مGGردوداً متوسGGطاً أو فGGوق المتوسGGط، عGGلى الGGرغم مGGن المنافسGGة الحGGرة مGGن المورديGGن    
 .الأجانب، يمكن أن يعتبر تنافسياً إذا تم إجراء التصحيحات اللازمة

 
يمكGGن قيGGاس تنافسGGية فGGرع النشGGاط بالاعGGتماد عGGلى مقGGاييس       

، واهGGم المؤشGGرات المسGGتخدمة مؤشGGرات    تنافسGGية المشGGروع 
 . والإنتاجية ومؤشر الميزة النسبية الظاهرةالتكاليف 

 
 :نتاجيةوالإمؤشرات التكاليف . أ 

 فيه مساوية أو أعلى منها لدى (TFP) الكلية للعوامل الإنتاجيةيكGون فGرع النشGاط تنافسGياً إذا آانت           
المشGروعات الأجنGبية المزاحمة أو آان مستوى تكاليف الوحدة بالمتوسط يساوي أو يقل عن تكاليف                

 . للمزاحمين الأجانبةالوحد
 

 الكلية للعوامل ونموها حسب مختلف     للإنتاجية دولية   وثمة العديد من الدراسات التي أجرت مقارنات      
 آمGGا يمكGGن الإنGGتاجيةفGGروع النشGGاط وأجGGرت تقسGGيماً لفGGوارق التكGGلفة وأصGGول الGGتفاوت فGGي مسGGتويات 

 الكلية للعوامل مع احتمال أن  الإنGتاجية اسGتخلاص نGتائج حGول التنافسGية المسGتقبلية بإسGقاط معGدلات               
. .(  وسعر الصرف يمكن أن تتغير أيضاً     الإنتاج عوامل   إنتاجار  هGذه المعGدلات لن تتكرر أو أن أسع        

95 McFridge(  
 

 اليد العاملة أو التكلفة الوحدية لليد العاملة    إنتاجيةوغالGباً مGا يGتم لذلGك إجGراء المقارنات الدولية حول              
CUMO .             ن تعريف دليل تنافسية تكلفة اليد العاملة لفرع النشاطGن الممكGومi    في البلد j الفترة   في t 

 :بواسطة المعادلة التالية

 (1)  ( )ijt

jtijtijt

LQ
RWCUMO ×=  

 
 :حيث 

ijtW   تمثل معدل أجر الساعة في فرع النشاطi والبلد j في خلال الفترة t  

jtR  تمثل معدل سعر الصرف للدولار الأمريكي بعملة البلدj في خلال الفترة t. 

( )ijtLQ  تمثل الانتاج الساعي في فرع النشاط i والبلد j في خلال الفترة t. 
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"  الوحدية لليد العاملة النسبيةةالتكلف"ويصGبح إذن مGن الممكGن التعGبير مGن خGلال المعادلة التالية عن            

 kمع البلد   
 (2)  iktijtijkt CUMOCUMOCUMOR =  

 
 :لنسبة إلى مثيلها للبلدان الأجنبية لسبب أو أآثر مما يلي باj للبلد CUMOويمكن أن ترتفع 

 .أن يرتفع معدل الأجور والرواتب بشكل أسرع مما يجري في الخارج !
 .من الخارجأقل سرعة بأن ترتفع إنتاجية اليد العاملة  !
 .عملات البلدان الأخرىلارتفاع قيمة العملة المحلية بالقياس  !

 
 بفرضية تكافؤ القوة - فيتبع ذلك   K لتطوره في البلد     الإيقاعر بنفس    لا يGتطو   jإذا آGان التضGخم للبGلد        

لكن بالمقابل، إذا آان البنك .  لا يتغير CUMOR حرآة تعويضية لسعر الصرف تترك       �الشGرائية   
انكمGاش في اقتصاد  سGيؤدي ذلGك إلى    سGعر الصGرف آمGا هGو ف        عGن   المرآGزي يحGرص عGلى الدفGاع         

 CUMOوفي هذه الاحتمالية فإن زيادة الـ . ة نقدية أو الاثنين معاًالGبلاد مGترافق  مGع بطالة أو بأزم        
بالقيGGاس إلى الخGGارج يمكGGن أن تمGGثل مؤشGGراً مGGتقدماً لعجGGوزات فGGي الحسGGاب الجGGاري ولمشGGكلات          

 .التصحيح المستقبلية
 

 يمكGGن  أيضGGاً أن يGGترافق مGGع زيGGادة فGGي   iإن ارتفGGاع الأجGGر الحقيقGGي لGGليد العامGGلة فGGي فGGرع النشGGاط     
آما أن ارتفاع .  لGلفرع غير متغيرة CUMOتGبقى   وفGي فGروع أخGرى بحيGث      i فGي الفGرع      نGتاجية الإ

 قد ارتفعت أي أن iالأجGر الحقيقGي يفGترض ضمناً أن تكلفة العدول عن اليد العاملة في فرع النشاط              
هكذا و. iاليد العاملة المستعملة في الفرع تكلفة فGروع النشGاط الأخGرى سGترفع، بواسGطة المGزايدات،        

 يمكن أن تترجم بانزلاق المزايا التزاحمية لصالح فروع  i لفرع النشاطCUMORزيادة فGي  الG فGإن  
وهكGGGذا فGGGإن تGGGزايد . واعتGGGبارات مشGGGابهة تصGGGح بالنسGGGبة لGGGزيادة سGGGعر الصGGGرف  . النشGGGاط الأخGGGرى

CUMOR          ديرية أوGGات التصGGن القطاعGGوارد مGGبها المGGتحول بموجGGريقة تGGثل طGGاط، تمGGرع النشGGلف 
 .مزاحمة للاستيراد بغية الاستجابة إلى حاجات الدولة أو حاجات الاستهلاك الداخليالأنشطة ال

 
. iإن زيادة سعر الصرف يمكن أيضاً أن تنجم عن ارتفاع الطلب الأجنبي على بعض صادرات البلد      

 فإن ارتفاع سعر الصرف ، ليس بين الفروع المحظوظة بالطلب الأجنبي      iوعندما يكون فرع النشاط     
بعGGض   يمكGGن أن تمGGثل الطGGريقة الGGتي بواسGGطتها تسGGتحوذ i لGGلفرع CUMORدة الGGناجمة فGGي والGGزيا

تغيرات في الوبالتالي فإن   . فGروع النشGاط التصGديرية عGلى المGوارد عGلى حسGاب الفGروع الأقل حظاً                 
CUMOR سعر الصرف يمكن أيضاً أن تترجم في تحويل المزايا المقارنةتقلبات  الناجمة عن. 

 
 الوحدية النسبية   ةفإن ارتفاع التكلف  .  الوحدية تنجم عن غموضها    ةلرئيسGة لمقارنGة التكGلف     إن المشGكلة ا   

عكس زيادة في جاذبية ي إن آان امرغوب، يكون ارتفاع في الأجور أو ازدياد في سعر الصرفبسبب 
 ةلا فالتكلف وإ. للعمال بالبلد " العدول"صGادرات البGلد أو قيمتها في البلدان الأجنبية أو بزيادة في تكلفة              
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وهذا التراجع يمكن أن يستلزم    . شرآائه التجاريين تكلفة  الوحديGة للبGلد ينGبغي أن تهGبط بالمقارنGة مGع              
 .لعملةل ا أو هبوطاً في الأجور أو خفضالإنتاجيةتحسينات في 

 
لقGد تبGنى  العديGد مGن الاقتصGاديين حGتى منتصGف الثمانيGنات فكGرة أن التنافسGية الدولية محددة بشكل                  

GGلف  وحيGGي تكGGاً فGGة أساسGGي دالGGتي هGGدير الGGعار التصGGلى  ة د بأسGGة وعGGناعي الوحديGGتاج الصGGل الانGGعوام
لذلGك آGانت توصGياتهم العملية حول السياسة الاقتصادية في ضوء هذه المقاربة    . الخصGوص الأجGور   

 :للتنافسية الدولية تتناول
 وفي بعض الأحيان على  الأجرية وانتاجية القوى العاملةة مستندة أساساً على التكلفإجراءات •

 . الأجرية فقطةالتكلف
 .في التنافسية من خلال خفض العملةمكاسب مكان تحقيق إ •

 
 CUMORلكGن هGذه الرؤية انتقدت لاحقاً في ضوء أن اليابان وألمانيا قد عرفتا حصول ارتفاع في      

ل القسم الأآبر وتوسGع فGي الحصGة من السوق الدولية في آن واحد بسبب أن تكلفة اليد العاملة لم تشك    
على صادرات تزايد الطلب الخارجي  إلا أن الخبرة اليابانية والألمانية تتوافق مع        . مGن التكGلفة الكGلية     

الحصGGة مGGن الصGGادرات (والكميGGات ) سGGعر الصGGرف(البGGلدين وبذلGGك نشGGأ تGGوازن جديGGد بGGرفع السGGعر  
لعامGلة يمكGن ألا تشGكل إلا قسماً    هGي أن تكGلفة اليGد ا   ) أو التفسGير  (والGنقطة الGثانية مGن الGنقد         ). الدوليGة 

د أثر تلك التكلفة بواسطة تغّير يي السGلع والخدمGات الGتي يتم تبادلها وبذلك يمكن تح        ةصGغيراً مGن تكGلف     
 الأخGGرى وبذلGGك لGGن يكGGون لGGتغيرات     الإنGGتاج مGGلحوظ فGGي قطاعGGات أخGGرى أو فGGي أسGGعار عوامGGل       

CUMORأثراً على سعر الصرف . 
 

 الدخل الحقيقي للفرد نمويتم الترآيز لقياس تنافسية البلد على 
GGGه وعGGGتائجفيGGGتجارية هلى نGGGي  الGGGلة فGGGزان المتمثGGGائض الميGGGف

وتGGGGزايد نسGGGGبة  مGGGGن السGGGGوق الدوليGGGGة،  وحصGGGGته الGGGGتجاري، 
 .الصادرات ذات القيمة المضافة المرتفعة

 
 الوحديGة يدمج مثلاً تكلفة رأس المال وتكلفة اليد العاملة بما يعطي     ةكGلف وثمGة مقيGاس أآGثر اتسGاعاً للت        

وقد تنبه المحللون منذ فترة إلى أن تكلفة رأس المال ذاته تشكل مؤشراً عاماً             . اً افضGل  يمؤشGراً تقديGر   
الGتي يواجههGGا، عGGلى مسGGتوى الGتكاليف، المنGGتجون فGGي بGلد مGGا فGGي الأسGGواق    " اللاميGGزة النسGGبية"عGلى  
لكGن نظGراً لتمGتع رأس المGال بسGيولة دوليGة، عGلى عكGس اليGد العاملة، وفي حال عدم وجود           . يGة الدول

رقابGة عGلى القطع فإن التغير في التكلفة الحقيقية للتمويل لا يمكن أن يتجاوز علاوة مخصوصة للبلد                   
 يجادلإمGنع المدخرين اليابانيين في السبعينات من السعي    فقGد أدى مGثلا،      . عGلاوة سGعر الصGرف     هGي   

 .تكلفة التمويل في اليابان منخفضة، إلى جعل عوائد أآثر ارتفاعاً في الخارج لمدخراتهم
 

وعGGندما يكGGGون العGGGبء   . آمGGا تعGGGتمد تكGGلفة رأس المGGGال أيضGGاً عGGGلى الGGGنظام الضGGريبي للمشGGGروعات    
ش  البلد الوطنية، أو بانكماةعملبانخفاض  فسيعوض هذا ،أعلى منه في الخارج    الضGريبي فGي بلد ما     
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ا آثار مشوهة، إذ أن رأس المال واليد        ذي  والضرائب بهذا تمارس دوراً     . داخGلي مصGحوب بالGبطالة     
وقGGد عGGرّف أحGGد  . العامGGلة باعتGGبارهما عوامGGل سGGائلة سGGتنتقل إلى حيGGث العGGبء الضGGريبي أقGGل ثقGGلاً      

  . ل السائلة تنافسية البلد بدالة الجاذبية التي يمكن أن يمارسها على العوام(Mintz 93)الاقتصاديين 
 

فمGGثلاً وجGGد  .  يظهGGر اخGGتلافاً بيGGن القطاعGGات حGGتى فGGي البGGلد الواحGGد     للإنGGتاجيةإن التحGGليل القطGGاعي  
Jorgensonو Kuroda  يGف (Hickman 1992)  Gي مقارنGتاجية  ة فGتحدة    الإنGات المGي الولايGف 

دمة على متق آGانت الولايGات المتحدة    1985 أنGه فGي عGام        ،الصGناعة / واليابGان عGلى مسGتوى القطGاع       
آانت متأخرة  ولكنها ،اليابان في قطاعات مثل الزراعة، النسيج، السيارات، المالية، المنافع العمومية    

 والصناعات الكيماوية وصناعة الآلات والنقل والاتصالات والأخشابقطاعات مثل التعدين عنها في 
 .والتجارة

 
 :مؤشرات التجارة والحصة من السوق الدولية. ب 

يGGزان الGGتجاري وآذلGGك الحصGGة مGGن السGGوق الدوليGGة عGGادة آمؤشGGرات عGGن التنافسGGية عGGلى  يسGGتعمل الم
وهكGذا ففي نطاق التبادل الحر فإن فرع النشاط يخسر تنافسيته عندما تتناقص     . مسGتوى فGرع النشGاط     

أو إن حصGته مGن المسGتوردات الوطGنية الكGلية تتزايد لسلعة              .  مGن الصGادرات الوطGنية الكGلية        هحصGت 
آما أن فرع النشاط . ي بالاعتبار حصة تلك السلعة في الانتاج أو الاستهلاك الوطنيين الكلمعينة أخذاً

 لسلعة معينة أو أن تتصاعد الإجماليةالصGادرات الدولية  مGن  يخسGر تنافسGيته عGندما تتGناقص حصGته       
 .ي التجارة الدوليةي فحصته من الواردات الدولية أخذاً بعين الاعتبار حصة البلد المعن

 
 :الميزة النسبية الظاهرة . ج

  مقياسGGGاً للتنافسGGGية مسGGGتنداً عGGGلى الميGGGزة النسGGGبية      (Porter 1990, 1991) أنشGGGأ بورتGGGر  
GGGGة رالظاه(RCA) Revealed Comparative Advantage Index .  نGGGGويمك

  على الشكل التالي  i لزمرة المنتجات أو فرع النشاطJحسابه لبلد ما 
 
 ]) j للبلد i صادرات المنتج ([ / ]) jالصادرات الكلية  للبلد ([ 
 ijRCA =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ])iالصادرات الدولية للمنتج ([ / ])الصادرات الدولية الكلية([
 
 

 ويجGGدر  .i  يمتGGلك ميGGزة نسGGبية ظاهGGرة للمنGGتج   j أآGGبر مGGن الوحGGدة فGGإن البGGلد   ijRCAعGGندما تكGGون  

من الصادرات الدولية % 6تبلغ حصته فإن فرعاً صناعياً   . الاهGتمام بالميGزان التجاري لفرع النشاط      
  .من الواردات الدولية لا يمكن اعتباره تنافسياً% 7و
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آن واحGGGGGGGGد فGGGGGGGGي  متضGGGGGGGGمناً ،ويمكGGGGGGGGن  أن يكGGGGGGGGون فGGGGGGGGرع النشGGGGGGGGاط أو مجموعGGGGGGGGة منGGGGGGGGتجات 

وقGGGGGد .  يعGGGGGاني فيهGGGGGا مGGGGGن عكGGGGGس ذلGGGGGك منGGGGGتجات يمتGGGGGلك البGGGGGلد فيهGGGGGا ميGGGGGزة نسGGGGGبية ومنGGGGGتجات  
 .نماذج عن ذلك )  (Limam & Abdalla 1998قدمت دراسة 

 
نافسGGGGية البGGGGلد إلى مجGGGGرد عوامGGGGل مGGGGثل تلا يمكGGGGن اخGGGGتزال 
 لأن المنشGGGGGGآت الإنGGGGGGتاجية أو الإجمGGGGGGالىالGGGGGGناتج المحGGGGGGلي  

تواجGGGGGه الأبعGGGGGاد السياسGGGGGية والGGGGGتقانية والتعGGGGGليمية لبGGGGGلدان      
 .المنافسة

 
 

 مGGن الفGGروع  إنGGتاجية يمكGGن أن تكGGون أآGGثر أو أقGGل   RCAإن فGGروع النشGGاط الGGتي يمتGGلك البGGلد فيهGGا    
ويتضمن مصدر المزية .  أآثر سرعة أو أآثر بطأإنتاجيتهاالمناظرة لها في الخارج أو أن معدل نمو 

وهكذا تكون الميزة النسبية لتلك الفروع . الابتكاروإلى الأسواق،  منافذ  ،  الإنتاج عوامل   ةسGبية تكلف  الن
 آGGرأس المGGال البشGGري أو ذات المدخGGل  الإنGGتاجيةمGGن النشGGاط الGGتي تسGGتهلك آGGثيراً مGGن هGGذه العوامGGل   

ن أن تكتسب آما إن الميGزة النسGبية يمكGن أن تنظم لأن المهارات والمعارف يمك          . الميسGر إلى الGتقانة    
وبفضل . بالوفورات الناجمة عن تجميع المشروعات التي تحتاج إلى تقانات متكاملة       دعم  يمكGن أن تGت    

آما أن .مجتمعاً ما معتمداً على ذاتهفيها دعGم الدولGة يمكGن الوصGول إلى العتGبة الحGرجة الGتي يصبح             
 ةا تقGليدية عGلى مسGتوى تكGGلف    يمكGن أن يدعGم بGGل ويوجGد مGزاي    الإنGتاجية الابGتكار الهGادف إلى تحسGين    

وبGنفس الطGريقة فGإن التحسGين فGي الGنقل والGتحميل للمنGتجات يمكGن أن يدعم أو يخلق مزايا                     . الإنGتاج 
 .مرتبطة بالدخول إلى الأسواق

 
تابع بشكل آبير لارتفاع الفردي  ترى أن نمو الدخل (Porter 1990)وإذا آGانت دراسGات بورتGر    

والبلد الذي يتمتع  بمنظومة ابتكار أآثر .  من خلال الابتكار ومنظومته   فGإن هGذا يمر حتماً      الإنGتاجية، 
 أآGGثر ارتفاعGGاً وبالGGتالي بميGGزة مطGGلقة عGGلى البGGلدان ذات المGGنظومة    إنGGتاجيةقGGوة ينGGتفع بمعGGدلات نمGGو  

 .الأضعف
 

لمنتجات يحدث أآثر في االتنمية الاقتصادية أن الابتكار في العمليات وآذلك       وجGد المتخصصGون في      
GGGناعية  عGGGناقيد الصGGGتوى العGGGن     . لى مسGGGات مGGGكل مجموعGGGتكار تشGGGنظومات الابGGGناقيد أو مGGGإذ أن الع

والعلاقGGات . المشGGروعات أو المعGGاهد خGGارج السGGوق الGGتي تمGGارس فعGGلها معGGاً بهGGدف تGGراآم المعGGارف 
تقGGليد المGGزاحمين، الGGتعاون عGGلى نطGGاق أي بيGGن الGGزبائن والمورديGGن وأفقيGGة أي المفGGتاح هGGي عموديGGة 

ومنسوجة بين المشروعات والمعاهد خارج     ،   من خلال الجمعيات القطاعية    R&DوالGتطوير   الGبحث   
 .السوق آالجامعات ومعاهد البحث العائدة للقطاع العام
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 أن تحليل العناقيد يقتصر بدون وجه حق على ،مGن الانGتقادات الموجهة إلى نظرية الابتكار والعناقيد       
لمورديGGن والمنافسGGين الأجGGانب والGGتوابع المحGGلية للمشGGروعات   علاقاتهGGا داخGGل البGGلد بيGGنما الGGزبائن وا 

وهGذا مGا يفسGر السGعي لاستجلاب الشرآات     . الأجنGبية هGي بالضGرورة جGزء مGن مGنظومات الابGتكار          
إذ أن . المحGلية لتصGبح بحجم دولي   " الGبازغة "الأجنGبية ذات الكGثافة الابGتكارية أو دعGم المشGروعات             

نجاحها لGGG يخGGGطئآات مGGGتعددة الجنسGGGيات يمGGGثل مؤشGGGراً لا   تحويGGGل المشGGGروعات المحGGGلية إلى شGGGر  
  )McFridge 95. .( الاقتصادي ولكن لا يضمن أنها ستفيد بلدها الأم

 
الناجم ويGترجم العGائد الاقتصGادي للابGتكار بتحسGين المنGتجات وبانخفاض في التكاليف أو آليهما معاً               

 .درات أعلى دون الاهتمام فقط بتعديلها لهيكل الصاعن إنتاجية
 

بعGGGGGGGض والعديGGGGGGGد مGGGGGGGن مؤشGGGGGGGرات التنافسGGGGGGGية،    هGGGGGGGناك 
 الدراسGGGGات تقصGGGGر هGGGGذه المؤشGGGGرات عGGGGلى عGGGGدد محGGGGدود     

لحقيقيGGGGة، قيمGGGGة وحGGGGدة   أسGGGGعار الصGGGGرف ا مGGGGن العوامGGGGل آ 
 . الخالتصدير للسلع المصنعة، السعر النسبي للسلع

 
 :دليل التجارة ضمن الصناعات. د 

دلّ  ذلك على تقدم آGلما  يGبين هGذا الدليGل الصGلات الGتجارية ضGمن الصGناعات وآGلما ارتفعGت قيمGته             
  بيGGنت دراسGGة IITIوباسGGتعمال طGGريقة دليGGل الGGتجارة بيGGن الصGGناعات  . الصGGناعة فGGي البGGلد المعGGني

Havrylyshyn et Kunzel (1997)   ربيةGدول العGداً      ، إن الGتقدمة جGناعية مGاعدة صGلك قGلا تمت
، على الرغم 92/1994 لفترة 0.25بالقيGاس إلى أقاليم أخرى في العالم، فالدليل ضعيف لا يتجاوز   

، مقGGابل )1984/1986 لفGGترة 0.159آGGان الدليGGل (مGGن التحسGGن الGGذي حصGGل فGGي العقGGود الأخيGGرة  
 .  NAFTA لدول 0.773  للدول الصناعية و0.878

 
 :ة البلدتنافسي . 4
 

 أن الأمGGم تتGGنافس فيمGGا بيGGنها عGGلى نفGGس الشGGكل       ،مقايسGGةفGGي المGGن الأمGGور الGGتي تسGGتوجب الحGGذر     
ولذلGGGك يGGGرى بعGGGض . الGGGذي تتGGGنافس فيGGGه المنشGGGآت وإن هGGGناك احGGGتمالاً لوجGGGود خاسGGGرين ورابحيGGGن  

  .(Krugman 1996)الكتاب أن التنافسية ليست إلا حذلقة بلاغية 
 

 اهGتمت بالمقايضGة بيGن التنافسGية الوطGنية والأهGداف       Scott and Lodge (1985)إن دراسGة  
محورهGGا العمGGودي الاسGGتراتيجيات   توضGGع فGGي  بحيGGث وضGGعت البGGلدان فGGي مصGGفوفة     . الاجGGتماعية

المحور الأفقي الاستراتيجيات الموجهة    ، وتوضع في    الاستثماروالعمل، الادخGار،    آG الموجهGة تGنموياً     
. مGGنافع المسGGتهلك قصGGيرة الأجGGلو، إعGGادة توزيGGع الدخGGل، الأمن الاقتصGGادي، المسGGتحقاتآGGبالGGتوزيع 

هي آنداً مثلاً إن مرتبة  فنجد ،تختلف في قدرتها التنافسية باختلاف المعايير المعتمدةوتبين إن الدول  
اسGGتنادا إلى لكGGنها فGGي مكGGان أآGGثر تقدمGGاً   ، 1995لعGGام الإجماليGGة  بيGGن دول العGGالم فGGي التنافسGGية  12
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 في البنية التحتية والتنمية البشرية والالتحاق بالتعليم العالي       ىالأولالمرتبة  في   تقع   جوانب أخرى، إذ  
(IMD 97) .      تيGتحدة الGات المGا أن الولايGبة   آمGلت المرتGع في     ىالأولاحتGب تقGتعمال الحاسGي اسGف 

تقريGر منتدى  " (تعGليم الرياضGيات والعGلوم الأساسGية     " بيGن الGدول المدروسGة فGي مؤشGر            33المرتGبة   
 ).89 ص 2000صادي العالمي لعام الاقت

 
ولكن الترآيز يتم على نمو الدخل الحقيقي للفرد        . ثمGة العديGد مGن المؤشGرات المقترحة للتنافسية الوطنية          

  .أو على النتائج التجارية للبلد
 
 :نمو الدخل الحقيقي للفرد. أ 

طابقين فالدخل الحقيقي للفرد  مفهومان مترابطان وليسا متالإنتاجيةإن نمو الدخل الحقيقي للفرد ونمو 
 وعGلى الموهوبGات    Total Factor Productivity (TFP) العوامGل الكGلية  إنGتاجية يعGتمد عGلى    

دخل الفرد آما من  يزيد TFPفي الارتفاع وإن . مGن رأس المGال والمGوارد الطبيعية وحدود التجارة    
ل الفيGGزيائي والتحسGGن فGGي حGGدود  يفعGGل ذلGGك الGGتقدم فGGي ثGGروة البGGلد مGGن المGGوارد الطGGبيعية ورأس المGGا  

وتتحسGن حGدود الGتجارة لبGلد مGا عGندما تGرتفع قيمGة عملGته أو عندما ترتفع أسعار صادراته                        .الGتجارة 
تحسن حدود التجارة لبلد ما فإنه يتمكن من زيادة مستورداته توعندما . بالقياس إلى أسعار مستورداته

اته لGتمويل المستويات الأصلية من الواردات       الصGادرات ذاتهGا أو أن يقGلص صGادر         بعGائدات   ممولGة   ال
إذن فإن تحسن حدود التجارة يرفع من حجم الاستهلاك         . ويGبقى مGع ذلك محافظاً على توازن تجارته        

 .الداخلي المحتمل
 

، إذا آان هناك طلب دولي إضافي على  فيهلفرداويمكن أن تتحسن حدود التبادل للبلد، وبالتالي دخل     
 يصGGدرها أو آGGان هGGناك عGGرض دولGGي فGGائض مGGن السGGلع والخدمGGات الGGتي         السGGلع والخدمGGات الGGتي  

لذلGك فGإن مقاربGة التنافسGية الوطنية المستندة على التجارة وتلك المستندة على دخل الفرد          . يسGتوردها 
وتكون متمرآزة على فروع نشاط ذات نمو قوي ما وعGندما تكون محفظة صادرات بلد      . نيمترابطGت 

 فإن هذا مؤشر مبكر على تحسن     ،ى فGروع ذات نمGو متGناقص أو ضعيف         محفظGة وارداتGه مسGتندة إل      
وهGذا يعGتمد إلى حGد مGا عGلى سGرعة رد الفعGل  الدولGي عGلى ظروف            . فGي حGدود الGتجارة لذلGك البGلد         
  .العرض والطلب الفائضين هذه

 
 في وحGول ارتباط دخل الفرد والبلد بنوعية محفظة صادراته فإن الدراسات الامبريقية حول الفوارق           

 عGلى المسGتوى الدولGي لم تظهر علاقة قوية بين آثافة الصادرات أو الميزان التجاري           الإنGتاجية نمGو   
 أظهGGرت أن الفGGوارق فGGي معGGدلات نمGGو  إحصGGائيةإلا أن دراسGGات .  مGGن جهGGة أخGGرىالإنGGتاجيةونمGGو 

آما أن  .ىالإجمال هGي دالGة فGي مسGتوى الدخل للفرد ونسبة الاستثمارات من الناتج المحلي          الإنGتاجية 
لفGرد سGيزيد أيضاً نتيجة نمو الموهوبات الوطنية والثروات الطبيعية أو رأس المال الفيزيائي،             ادخGل   

وهGGو ثمGGرة الاسGGتثمارات السGGابقة، عGGلى شGGكل رأس مGGال مGGادي أو عGGلى شGGكل التGGنقيب عGGن المGGوارد     
 والتGنظيمي وعGGن   الGناجم عGن الابGGتكار الGتقاني   TFPأيضGاً بارتفGGاع  الفGردي  ويGزيد الدخGGل  . الطGبيعية 
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 الأمGGوال ؤوسبدورهGGا إلى رالGGتي تعGGزى  الإنسGGانيةالتحسGGينات الملاحظGGة فGGي المهGGارات والمعGGارف  
 .المستثمرة في البحث والتعليم

 
 أو أن يلفGGGردا وغالGGGباً لا يGGGتم الGGGتفريق بيGGGنه وبيGGGن نمGGGو الدخGGGل      ، مؤشGGGر هGGGام الإنGGGتاجيةإن  نمGGGو 

 اليGGGد العامGGGلة وفGGGي بعGGGض الأحيGGGان عGGGن تاجيةإنGGG يسGGGتعمل بGGGدون دقGGGة وتعGGGبر عGGGن الإنGGGتاجيةتعGGGبير 
 يشGGGكل TFPفGGGإذا آGGGان نمGGGو دخGGGل الفGGGرد الGGGذي يعGGGزى أساسGGGاً إلى نمGGGو    .  العوامGGGل الكGGGليةإنGGGتاجية

 بالإمكGGGان عمGGGلياً اسGGGتعماله للتأشGGGير عGGGن    ه فإنGGG،المؤشGGGر الأفضGGGل للازدهGGGار الاقتصGGGادي الوطGGGني   
 .التنافسية الوطنية

 
 :النتائج التجارية. ب 

في مطرد فائض : ت المتخصصة ثلاثة مقاييس رئيسة للنتائج التجارية المواتية لبلد ما هيتقترح الدراسا
من السوق الدولية، تطور ترآيب الصادرات نحو المنتجات     مستقرة أو متزايد    الميGزان الGتجاري، حصة      

 .ذات التقانة العالية أو القيمة المضافة المرتفعة
 
 :رصيد الميزان التجاري )1(

     Gا يGباً مGابه الجاري             غالGائض حسGع فGا مGلد مGية بGج تنافسGوهذا الفائض يمكن أن يكون مستنداً على . تم دم
فالعجز في الميزان التجاري . طGلب دولGي عGلى صGادرات ذلGك البGلد أو ناجماً عن عوامل أخرى مختلفة         

ستثمارات منخفض للايمكGن أن ينشGأ عGن عجGز فGي موازنGة الدولGة أو معدل ادخار ضعيف مع مستوى              
ونجد عجزاً مزدوجاً عندما يترافق عجز الحساب الجاري        . صة في مجمل الاقتصاد أو العاملين معاً      الخا

إذا افترضنا توازناً أولياً فإن فائض الاستثمار الخاص وعجز الموازنة بالقياس إلى   و. مع عجز الموازنة  
ئض في حساب رأس الأمGر الGذي يترجم بفا  . الادخGار المGتاح فGي البGلد يGتم تمويلGه بقGروض مGن الخGارج          

ويمGGارس دخGGول رؤوس الأمGGوال ضGGغطاً باتجGGاه الارتفGGاع عGGلى سGGعر الصGGرف أو عGGلى مسGGتوى  . المGGال
 .عجزاً في الحساب الجارييسبب الأسعار في البلاد الأمر الذي 

 
وعجز الحساب الجاري هو الصورة المعكوسة للفائض في حساب رأس المال وهذا الأخير يمثل تحويلاً 

    Gحاب الأمGن أصGي الخارج إلى  مGبينما يمثل عجز الحساب الجاري تحويلاً . المقترضين في الداخلوال ف
الصادرات إلى قيمGة   السGلع والخدمGات المسGتوردة مGن الخGارج عGن             زيGادة قيمGة     حقيقيGاً إلى الأجGانب أي       

وآنGتيجة للادخGار الداخGلي السGلبي والقروض الخارجية فإن المشروعات العاملة في القطاعات        . الخGارج 
حتى ولو آانت هي أو مزاحمها في " تنافسية"ذات السGلع المتاجر بها والخدمات للبلد المعني تصبح أقل          

وفي معظم الحالات فإن الحصة من السوق لمنتجي . الخGارج لGم يغيGروا وشGيئاً مGن ممارسGتهم لأعمGالهم        
 .البلاد ستهبط

 
 :ترآيب الصادرات وحصة السوق )2(

صGGادرات يGGربط مقاربGGة التنافسGGية المعGGتمدة عGGلى النGGتائج الGGتجارية مGGع      إن الGGترآيز المعGGطى لترآيGGبة ال 
وقGد اسGتعمل بعGض الباحGثين تقنية تقيس نسبة الصادرات لبلد ما      . الإنGتاجية التنافسGية المسGتندة إلى نGـمو        
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فGGإذا . لGGلقطاعات ذات القيمGGة المضGGافة المGGرتفعة لكGGل عGGامل أو إلى القطاعGGات ذات الGGتقانة العاليGGةالعGGائدة 
نسGبياً أو تتصGاعد فهGذا يسGمح بالافGتراض بوجGود أو تحسGن الميGزة النسبية في         آGبيرة  نت هGذه النسGبة     آGا 

فيGGه لفGGرد  ا بGGلد مGGا أو دخGGلإنGGتاجيةوهGGذا لا يعGني حGGتماً أن  . القطاعGات الGGتي تكGGون فيهGGا الأجGGور مGGرتفعة 
النشاط المنتجة للسلع  تزيد في فروع الإنتاجيةفقط أن  يعني   أآGبر مGنه فGي الخارج ولكن          بإيقGاع يGتقدمان   

فGي فGروع النشاط الأخرى      ممGا يGتم     أسGرع   بشGكل   القابGلة للاتجGار وذات القيمGة المضGافة المGرتفعة لGلفرد              
 .للسلع القابلة للاتجار

 
أما إذا ترافق اآتساب حصة السوق في . اآتسGاب حصGة مGن السGوق أآGبر فGي سوق صاعدة         المهGم   ومGن   

 تراجع الحصة من السوق أو ثباتها في سوق صاعدة يشير إلى آما أن. سوق آفلة فإن هذا لا يبشر بخير
 التي أعدت بالتعاون بين البنك الدولي والأمم المتحدة Trade-CanوتقGدم  بGرمجية     ". فقGدان الفGرص   "

 . (World Bank 1999)العالم وأقاليم لى مختلف بلدان في نموذجاً لمثل هذا التحليل 
 

فGGي سGGوق مهمGGة ) (RCAواقGGع أن يمتGGلك البGGلد ميGGزة نسGGبية ظاهGGرة  إن هGGناك ارتGGباطاً  بيGGن التنافسGGية و
 نمGGو قGGوي مؤشGGراً عGGن آفاقGGه الاقتصGGادية    ي لفGGرع نشGGاط ذ RCAلGGذا فمGGن المGGنطقي اعتGGبار   . مزدهGGرة

فإن هذا يمكن أن يزيد من    ،  وحسب ردة فعل العرض في الخارج     . المسGتقبلية عوضGاً عن اعتبارها هدفاً      
وإذا آGGانت الأمGGور الأخGGرى متسGGاوية فGGإن .  ود التGGبادل لبGGلد معيGGنالطGGلب عGGلى الصGGادرات وتحسGGين حGGد

 .لدخل للفرد في البلاداالميزة النسبية في فرع نشاط في أوج ازدهاره تترجم بارتفاع في 
 
 :لبلداعوامل القدرة التنافسية وجاذبية : المؤشرات الموسعة 5
 

اليمه أو تقدم مؤشرات واسعة عن التنافسية     عديدة تقارير عن التنافسية في العالم أو بعض أق         ُتعGد جهGات   
ويGبرز بعضها   .تتGنوع الأدبيGات فGي معالجGتها لمحGددات القGدرة التنافسGية أو عوامGلها        و. فGي دول  العGالم    

نذآGر بهGGذا  . جوانGب مGن المGناخ الاقتصGادي وجاذبيGة البGلد فGGي نظGر المسGتثمرين أو المتعامGلين الأجGانب          
 :الصدد جهود الجهات التالية

 
 :دارةالدولي لتنمية الإمعهد ال. أ 

سنوياً عن التنافسية في مقرا له، آتاباٌ  سويسGرا  الGذي يGتخذ مGن     IMDالمعهGد الدولGي لتGنمية الإدارة    ُ يعGد  
 RatingيتضGمن تصGنيفاً لGلدول    . World Competitiveness Yearbook (WCY) العGالم  

وقد بلغ عدد الدول   . ي عدد من المؤشرات    وفقاً لإجمال  RankingحسGب قدراتهGا التنافسGية وترتيGباً لهGا           
 .ليس منها أي دولة عربية )  دولة49 (2002المشمولة في تقرير عام 

 
ثمانية  1997عام تقرير وقGام المعهGد بتطوير العوامل والمؤشرات المعتمدة في تقاريره حيث آانت في      

، الحكومة، المالية، البنى    )التدويل(هيGاآل وأداء الاقتصGاد الوطGني، الصGلات مGع الخGارج              : هGي عوامGل   
 تم تجميع المؤشرات في أربعة عوامل       2002وفGي تقرير عام     . ، العGلم والGتقانة، البشGر      الإدارةالتحGتية،   

ولكل من هذه العوامل     .الإنجGاز الاقتصادي، فاعلية الحكومة، فاعلية قطاع الأعمال، البنية التحتية         : هGي 
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 314 و1997 متغيراً عام 244رات، بلغ عددها ولكGل مGن هGذه العناصGر مؤشGرات أو مGتغي          . عناصGر 
 . ، بعضها بشكل قياسات آمية مباشرة وأخرى قياسات عن مسوحات رأي2000عام 

 
  :المنتدى الاقتصادي العالمي. ب 

 مشارآاً لـ 1996آان قبل عام وأيضاً، مقرا له  سويسرا من  WEFالاقتصGادي العGالمي   يGتخذ المنGتدى   
IMD        Gتقرير السGداد الGي إعGية العالم ثم استقل بعد ذلك بإصدار تقرير            فGن تنافسGا مستقلا بالتعاون  نوي ع

تقريGGر التنافسGGية " باسGGم ، الGGتابع لجامعGGة هارفGGرد فGGي الولايGGات المGGتحدة CIDمGGع مرآGGز التGGنمية الدوليGGة 
)  دولة75 (2001عام شمل التقرير . Global Competitiveness Report (GCR)" الكونيGة 

 يقوم GCRن  فإ ،IMDوآما هو الحال مع تقرير. بيGتين فقط هما الأردن ومصر   دولGتين عر  مGن بيGنها     
 2000المؤشر عام   تضمن  و .أيضGاً، بالاسGتناد إلى عGدد آGبير من المؤشرات، بتصنيف الدول وترتيبها             

وتتوزع المتغيرات على .  مGتغيراً بعضGها آمGي وأخرى تشمل مسوح رأي مديري الأعمال بالعالم      175
 .مجموعات عوامل

 
على وتكون " ميزان التنافسية" قوائGم قطGرية عGلى شGكل     (WEF 1999)قGدم تقريGر التنافسGية الكونيGة     

جانب الأصول مناطق الميزة للبلد حيث يكون ترتيبه في  فيوضGع فGي     الGنمط المحاسGبي فGي الميGزانيات،         
بموجبها تراجع جانب الخصوم الضوابط أو المؤشرات التي ييوضع في هذا المؤشر مواتٍ عالمياً، بينما 

بGإعداد تقارير  وجامعGة هارفGرد    آمGا يقGوم المنGتدى    .فGي هGذا المؤشGر عGن الحGدود المناسGبة           البGلد   تGرتيب   
 .إقليمية وقطرية

 
 :مؤشرات التنافسية من البنك الدولي. ج 
.  لكنه لا يصدر تقريراً لهذا الغرض  ،عGد البGنك الدولGي بيانGات عGن مؤشGرات التنافسية للعديد من الدول               يُ
تضGGمن هGGذه المؤشGGرات عGGدداً مGGن البGGلدان العGGربية هGGي الجزائGGر، مصGGر، الأردن، الكويGGت، موريGGتانيا،   ت

لكافGGة وإن آGانت بيانGGات هGذه الGدول غيGGر آامGلة     . المغGرب، عمGان، السGGعودية، تونGس، الإمGارات، اليمGGن    
 .المؤشرات المنتقاة

 
مؤشGGرات " ولكGGنه يقGGدم تحGGت اسGGم  ،بترتيGGباً دوليGGاً لمؤشGGر تنافسGGية مGGرآّ  لا يقGGدم البGGنك الدولGGي آمGGا إن 
ضع ترتيباً للبلدان وفق آل  وي.  متغيرا 64يبGلغ عددها    مجموعGة مGن المؤشGرات والمGتغيرات         " التنافسGية 

 :من هذه المؤشرات التي تتجمع عموماً في المجموعات التالية
 .الإنجاز الإجمالي •
 .الدينامية الكلية ودينامية السوق •
 .الدينامية المالية •
 .لتحتية ومناخ الاستثمارالبنية ا •
 .رأس المال البشري والفكري •

 
 :مؤشرات متخصصة مساعدة. د 
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 : من بينهاقد تكون ذات صلة بالتنافسيةتقوم عدة جهات دولية بإعداد تقارير ومؤشرات 
 

ويتكون المؤشر من تجميع عشرة     . Heritageمعهد  الذي يعده   : مؤشر الحرية الاقتصادية لدول العالم    
ويتم احتساب المؤشر عن طريق . وي آل من هذه العوامل على متغيرات ومؤشرات مكونةعوامل ويحت

 وتعGGني غيGGاب الحGGرية 5 وتعGGني الحGGرية الكامGGلة و1: متوسGGط المؤشGGرات الفGGرعية وقيمهGGا تGGتراوح بيGGن 
 .ويضم المؤشر عددا آبيرا من الدول العربية. الاقتصادية بشكل آامل

 
 ويشمل آامل الدول العربية التي يصنفها Freedom Houseية يعده بيت الحرالذي : مؤشJر الحرية 

 .وغير حرة على الاطلاق)  دولة21 من 4(التقرير بين حرة جزئياً 
 

 ويعGده مرآGز التGنمية الدوليGة     Information Society Index (ISI) :مؤشJر مجJتمع المعJلومات   
IDC    ريدةGع جGتعاون مGبال World Times  ملGن هذه   35 ويشGدم عGة ويقGالدول بياناً عن قدراتها  دول 

ويقدم للحكومات والمخططين وللشرآات . عGلى المشGارآة فGي ثGورة المعGلومات مقارنة بالبلدان الأخرى      
الدوليGة العامGلة فGي مجالات تقانة المعلومات والاتصالات والمؤسسات الكبرى المعنية بيانات وتحليلات      

 فرص السوق في هذه البلدان وتطوير السياسات عGن تقGدم آGل من هذه الدول نحو مجتمع الرقمية وتقييم    
 .الانترنيتوانتشار ويقيس المؤشر الأثر الكوني لتقانة المعلومات . حولها

 
.  جريدة الأحداث العالمية  1996وتعده منذ عام     :المؤشJر الثلاثي عن ثروة الأمم للاقتصادات الصاعدة       

) �2000 1996ويمثل الفقرة  (2001وقد شمل آخر عدد صدر في مارس . ويصGدر مرتين في العام   
 اواحدأعطيت وزنا  متغيراً 63 دولGة مGنها أربGع دول عGربية ويGتكون المؤشGر المGرآب الثلاثي من                41

 مؤشر ،مؤشGر تبادل المعلومات ، مؤشGر البيGئة الاقتصGادية    :لتشGكيل ثلاثGة مؤشGرات مرآGبة فGرعية هGي        
 البيئة الاجتماعية 

 
 بتصGنيف البGلدان حسGب المخاطGر فGي وثيقة تصدر             EIUونوسGت   لايكفGي ا  وحGدة الاسGتطلاع     آمGا تقGوم     

مؤشراً مُرآباً آذلGك  السياسGة الخارجيGة    وتعGد مجGلة   .Risk Rating Review (CRS)دوريGاً باسGم   
 .عربيةولا يضم أية دولة " مؤشر العولمة"باسم 
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 :العربيةمختارة بمراجع 
 
، البGGGنك الدولGGGي، واشGGGنطن 1995، تقريGGGر عGGGن التGGGنمية فGGGي العGGGالم أ1995البJJJنك الدولJJJي     )1(

 العاصمة
 
، مGGن أجGGل مسGGتقبل أفضGGل، اخGGتيار الازدهGGار فGGي الشGGرق الأوسGGط     ب 1995البJJنك الدولJJي   )2(

 .، البنك الدولي، واشنطن العاصمة )موجز(وشمال أفريقيا 
 
 المؤشرات الاقتصادية في التنمية ومؤشرات الدخول والتوزيع والفقر في وديع         عبداالله، عادل،  )3(

المعهد العربي للتخطيط،   " مسGح الGتطورات فGي مؤشGرات التGنمية ونظGرياتها            "1997 )محGرر (
 .دار طلاس، دمشق

 
ورقGGة مُقدمGGة إلى   " مسGGح فGGي مؤشGGرات التنافسGGية وسياسGGاتها   "، 2000وديJJع، محمJJد عدنJJان    )4(

محGGددات  القGGـدرة التنافسGGيـة  للأقطـGGار  العGGربيـــة فــGGـي   الأسGGـواق        "ورشGGــة عمـGGـل حــGGـول   
، المعهد العربي للتخطيط، معهد الاقتصاد    2000جوان/   يونيو   21 ــ   19: ،  تونــس  "دوليــةال

 . تونس-الكمي 
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 قائمة إصدارات جسر التنمية
 رقم العدد     المؤلف    العنوان

 :الأعداد الصادرة
 الأول    محمد عدنان وديع. د    مفهوم التنمية

 الثاني   محمد عدنان وديع. د    مؤشرات التنمية
 الثالث     أحمد الكواز. د   السياسات الصناعية

 الرابع    علي علي عبد القادر. د القياس والسياساتمؤشرات : الفقر
 الخامس   صالح العصفور. أ واقتصادات نفاذهاالموارد الطبيعية 
 السادس    ناجي التوني. د والسياسة النقديةم استهداف التضخ
 السابع    حسن الحاج. أ    طرق المعاينة

 الثامن   مصطفى بابكر. د مؤشرات الأرقام القياسية
 التاسع    حسان خضر. أ   تنمية المشاريع الصغيرة

 العاشر    أحمد الكواز . د  جداول المدخلات المخرجات
 الحادي عشر    أحمد الكواز. د   نظام الحسابات القومية 

 الثاني عشر    جمال حامد. أ    إدارة المشاريع 
 الثالث عشر    ناجي التوني. د   الاصلاح الضريبي

 الرابع عشر    جمال حامد . أ    أساليب التنبؤ
 الخامس عشر    رياض دهال. د    الأدوات المالية

 السادس عشر    حسن الحاج. أ   مؤشرات سوق العمل 
 السابع عشر     ناجي التوني .د   لإصلاح المصرفي ا

 الثامن عشر     حسان خضر.أ  خصخصة البنية  التحتية 
 التاسع عشر   صالح العصفور.أ    الأرقام القياسية
 العشرون     جمال حامد .أ    التحليل الكمي 

 الواحد والعشرون   صالح العصفور.أ   السياسات الزراعية 
 الثاني والعشرون    علي عبد القادر علي .د    اقتصاديات الصحة

 الثالث والعشرون   بلقاسم العباس .د    أسعار الصرف 
 الرابع والعشرون    محمد عدنان وديع .د  القدرة التنافسية وقياسها

 
 : العدد المقبل

 الخامس والعشرون    مصطفى بابكر.د   السياسات البيئية 
 

 :بقة يمكنكم الرجوع إلى العنوان الإلكتروني التالي للاطلاع على الأعداد السا* 
http://www.arab-api.org/develop_1.htm 

 


